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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019 /12 /  6في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

مُ   أذُِن  ):  كتابه الكريمشأنه في    جل  ربنا  ا بعد فيا أي ها المسلمون؛ يقول  م  أ ظلُِمُوا ۚ و إِنَّ   للَِّذِين  يُ ق ات  لُون  بِِ نََّّ
رهِِم  بِغ ير ِ ح ق   إِلََّّ أ ن  ي  قُولُوا  ا*    اللََّّ  ع ل ىٰ ن ص رهِِم  ل ق دِير   رجُِوا مِن  دِيَ  ُ ۗ و ل و لَّ  د ف عُ اللََِّّ النَّاس   لَّذِين  أُخ  ر ب ُّن ا اللََّّ

دُِ م ت   مُ  ب  ع ض هُم  ببِ  ع ض  لَ  رُ فِيه ا اس  ُ   ۗۗ  ك ثِيراً اللََِّّ  ص و امِعُ و بيِ ع  و ص ل و ات  و م س اجِدُ يذُ ك  و ل ي  ن صُر نَّ اللََّّ
   .(ي  ن صُرهُُ إِنَّ اللََّّ  ل ق وِيٌّ ع زيِز   م ن  

  صلى الله عليه وسلم النبي    أتوا   ه خبر بيعة العقبة الثانية وأن مسلمي المدينةء السيرة والإمام أحمد في مسندوقد روى علما
ولكن الوفد كان سبعين رجلًا بعد أن كانوا اثني عشر رجلاً   ،عقبة الأولىالبيعة في موسم الحج التالي ل

  ،وتلا عليهم القرآن صلى الله عليه وسلمالنبي  جاءهمثم  ، في العقبة ليلاً  صلى الله عليه وسلمفواعدوا الرسول  .وفي الوفد كانت امرأتان
والتمسك    ،عقيدة التوحيد  ؛لعقيدة الصحيحةبايمان  وأكد ما كان قد بايعه عليه وفد السنة الماضية من الإ

يراً  طوأضاف إلى ذلك بنداً خ . التي نَّاهم عنها عن المنهيات  والَّجتناب  ،بها بالأوامر التي أمر الله 
موا الدعوة الإسلامية  أي أن يح  ؛(منه نساءكم وأبناءكم تمنعوني مما تمنعونعلى أن   أبايعكم: )ومهماً قال

  .كما يحمون أعراضهم وأولَّدهم  صلى الله عليه وسلم ممثلةً برسول الله 
 .مهما كلف الأمر من تضحيات عنه بالدفاع  وفيه التزام   وقالوا له كلاماً فيه رجولة   ،فبايعوه على ذلك 

وفي الحديث الصحيح الذي   .قرير العين بتلك البيعة التي بايعه عليها وفد المدينة المنورة  صلى الله عليه وسلمورجع النبي  
في الغزو، أو قل طعام أثنى على الأشعريين الذين إذا أرملوا  هأن صلى الله عليه وسلمالبخاري ومسلم عن النبي  رواه

لسوية، فهم مني  عيالَم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد با
 . وأنا منهم

 ...  أيها المسلمون 
لم يركن إلى الراحة   ،مصعب بن عمير مع الذين بايعوه بيعة العقبة الأولى صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الرسول  

  . وتعليم الناس دينهم وقرآنَّم  بل كان يعمل ليل نَّار في الدعوة إلى الله    ،وظلال النخيل والمياه العذبة 
وجاء الوفد في هذه المرة   .في المدينة المنورة إلَّ ودخله الإسلام تبي بقيحتى ما  فما أن مضى عام  

  كما ذكرنا   - وبينهم امرأتان ، إذ جاء معه سبعون ؛في المدينة المنورة يترجم نشاط سيدنا مصعب 
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،  عن سلامة الأمةو  الوطن عن سلامة و  عن الرسالةو  عن الدينو ليبايعوه بيعة الدفاع عن العرض  -
 تحقيقاً لَذا المعنى.  وبايعوه على ذلك وأبدوا استعدادهم للبذل والتضحية

دفاع    ،عن العزةدفاع   ، عن الكرامةدفاع   ،عن الثوابتدفاع   ،سات عن المقد   والحرب في الإسلام دفاع  
للاستيلاء أو للإكراه أو   عدوانيةً حرباً وليست الحرب في الإسلام  .حرية الأمة ومكانتها وحقوقهاعن 

 لعقيدتها وسلامتها.   حماية    ..لكرامة الأمة ومقدساتها  للشعوب وحماية    بل إنَّا تحرير    ،ستعباد الشعوب لَّ
وتلاحق وفد المدينة المنورة الذين كانوا في هذه   ، ما قد جرى  تفش لوحاولت أن  ،شعرت قريش بذلك 

 .  والحديث في ذلك يطول قد نتحدث ونسهب فيه في مناسبة أخرى  . إلَّ أنَّم لم يتمكنوا ،البيعة
اشتدت جرأتهم عليهم  . عاد الوفد إلى المدينة المنورة واشتد إيذاء قريش للمسلمين في مكة المكرمة

ومضى المسلمون   ،أذن للمسلمين في مكة بالَجرة إلى المدينة  صلى الله عليه وسلم  ثم إن النبي  .وقهرهم واضطهادهم لَم
 ،في سبيل الحفاظ على عقيدتهم شيء   ين عن كل  متخل   ،بدينهم إلى المدينة المنورة فراراً  لون خفيةً يتسل  

يأمنون فيه على  ،في المدينة المنورة مأمناً لَم ، فوجدوافي سبيل الحفاظ على كرامتهم وحرية اعتقادهم
 . إقامة شعائرهم الدينية وممارسة واجباتهم الدينية

أهلًا أقرب  - ل للإنسانيخي  قد فيما  - هاجروا إلى المدينة المنورة فوجدوا في غرباء المدينة المنورة  ؛نعم
أحاطوهم بالعطف  ، أحاطوهم بالعناية والرعاية ؛إليهم من إخوانَّم وإخوانًا أحب   ،إليهم من أهلهم

كان المسلمون في قد  ف ؛نعم .هم بعد أهلهموإلى أهل  ،أشعروهم أنَّم أتوا إلى بيوتهم بعد بيوتهم ،والمحبة
يم  )فأثنى عليهم فقال:  المدينة المنورة كراماً وصفهم الله  مِن ق  ب لِهِم  يحُِبُّون   ان  و الَّذِين  ت  ب  وَّؤُوا الدَّار  و الإ ِ

ةً ممِ َّا أوُتوُا و يُ ؤ ثرُِون  ع ل ى أ نفُسِهِم  و ل و  ك ان   دُون  في صُدُورهِِم  ح اج  بِهِم  خ ص اص ة   م ن  ه اج ر  إلِ ي هِم  و لَّ  يَِ 
لِحُون   ل ئِك  هُمُ ال مُف  سِهِ ف أُو  إنه  ليقوم مجتمع جديد. ؛ نورة هذا موقف أهل المدينة الم (و م ن يوُق  شُحَّ ن  ف 

وبالأنانية والأثرة تنهار   ، بهذه المحبة تبنى المجتمعات . المحبةو مجتمع التعاطف  .. التراحمو مجتمع التكافل 
 .  المجتمعات 

إننا لو تأملنا واقع   .هذا الأمر يذكرنا بالواقع الذي تعيشه أمتنا اليوم؛ وهذا الأمر يذكرنا اليوم بواقعنا
للظلم والبغي والعدوان عليها كما   دولي    طؤلع أن أمةً أو بلاداً تعرضت إلى توالم أقرأ ولم اط   ؛بلادنا

أمتنا  لع في تاريخ تعرضت بلادنا لَذا الظلم والعدوان. ولقد صمد وطننا وصمدت أمتنا صموداً لم اط  
تلك الحرب الظالمة مثل  في مواجهة    وشجاعة    ل  وتحم    وصبر    لع على صمود  ط  أ لم    ؛ا على مثيل  له أو غيره
 . أمتنا وطننا وضد   هت ضد  التي وج  
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فأرسلت المقاتلين لكي يمارسوا أبشع أنواع  ،تواطأت فيها مئة دولة   واجهت أمتنا حربًا شرسةً  ؛أجل
وانصياعاً    ،لإسرائيل  خدمةً   ،غية إركاعه وإذلَّله وإخضاعه للضغوط الدوليةب  ،الجرائم في أرضنا على أمتنا

 .دول الغرب وفي مقدمتهم أمريكا  ؛للقهر الذي تمارسه دول البغي والعدوان والَّستكبار
واليوم   .جيشنا أمام هذه الحرب مثال الصبر والصمود والتضحيةكان و  ،كان شعبنا إزاء ذلك   ؛نعم

هي لَّ تزال قائمة ولَّ يزال الباغي    ،لَّ أقول توقفت الحرب   ؛إضافية    بحرب  نتعرض لَّستمرار هذه الحرب  
  ؛ نعم   المعتدي الأمريكي يمارس أبشع أنواع العهر السياسي والعسكري في بلادنا هو وأحلافه وعملاؤه.

  ا محاولة إركاع أمتنا عن طريق استعباده  ؛هي الضغط الَّقتصادي  إضافيةً   هذه الحرب اليوم صورةً أخذت  
التي  وأمتنا    .الله هو الرزاقإن    ،الدولَّر ليس رزاقاً   . بِزمة الدولَّرو  ؛بالجوع وبالأزمات الَّقتصادية  اوقهره

تخضع أمتنا لمحاولة القهر ومحاولة إركاعها   ، ولنبتزاز  اقتصاديلن تركع لَّ ،قوىً عسكريةتركع ل لم
التكافل و ووسيلتنا للتحمل والصبر والصمود هو التضامن  . سوف نتحمل ونصبر،  بالضغوط الَّقتصادية

 . به  صلى الله عليه وسلمكما فعل الأشعريون فيما أثنى عليهم النبي   ،أن يبذل بعضنا لبعضو  ،التراحمو التعاطف و 
 :أقف عند نقاط ،وإزاء هذه الحرب الَّقتصادية. .اقتصادية   ما ينبغي أن ننسى أننا في حرب  

و إِذ ا ج اء هُم  )ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يقول ؛ حرب الشائعات : النقطة الأولى
هُم  ل   الْ  و فِ أ ذ اعُوا بِهِ  أ وِ  الأ  م نِ  مِ ن   أ م ر   رِ مِن   ٰ أوُلي الأ  م  هُ و ل و  ر دُّوهُ إِلى  الرَّسُولِ و إِلى  ع لِم 

ت نبِطُون هُ  الَّذِين   هُم   ي س  معاني الإذلَّل لوطننا ولديننا    وحرب بث    ، ينبغي أن نخضع لحرب الشائعات لَّ   (مِن  
ما هنالك. آخر  إلى    ..من الضغط الَّقتصادي بسبب الدولَّر وارتفاعه وهبوطه  من خلال إشاعة حالة  

   . أمريكا أن تقهر شعوب الأرض من خلالهه الذي تحاول نحن لسنا مرتبطين بذلك المتأل  
من المروءة  الكثير  إن شعبنا فيه    . لن نقهر بإذن الله تعالى  ،بتعاطفنا ..  بتراحمنا..  انبتضامن  ..نحن بتعاوننا

لع على الكثير الكثير  وأنا مط   .إن كان علناً أو كان سراً  -ولله الحمد  - والنجدة والتراحم والتعاطف 
الذين لَّ   الأصلاءأبناء بلادنا الطيبون  . الطيبة المباركة التي يمارسها أبناء هذه البلدة المباركةمن الجهود 

نقتسم رغيفنا ونرفض  .سياسة الإفقارلأو  قهر الَّقتصاديل لضعوا إخوانَّم يمكن أن يخضعوا ولَّ أن يخُ 
   . وننبذ كل أنواع الأثرة والأنانيةنتعاون ونتضامن ونتكافل   .أن تخضع جباهنا إلَّ لربنا سبحانه وتعالى

ما ينبغي أن يستثمر   . لإصلاحها نقد الذات بداية  نف ، ناقدةً  لنقرأ واقعنا قراءةً  ، إلى جانب هذه الصورة
  .لَّ ينبغي أن نسمح للغلاء أن يقهر فقراءنا أو أن يقهر شعبنا  .البعض منا الأزمة لكي يستغل الآخرين

  .وبكل ما أوتينا من إمكان ،الغلاء بكل ما أوتينا من قوةيَب أن نخفف قدر وسعنا من أسباب 
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  .وكفايتك لَّ يمكن أن تتحقق إلَّ بكفاية المجتمع ككل ،إلَّ بسعادة أخيك  سعادتك لَّ يمكن أن تتم  ف
م ث لُ  : )صلى الله عليه وسلم قل رسول اللهألم ي ، واحد   أغنياءنا وفقراءنا جسد   . تضامن مجتمعنا هو سبيل ازدهارنا

هِم   في  ال مُؤ مِنِين   اع ى ل هُ س ائرُِ الج  س دِ  م ث لُ  و ت  ع اطفُِهِم   ت  و ادِ هِم  و ت  ر احمُِ ت ك ى مِن هُ عُض و  ت د  الج  س دِ؛ إِذ ا اش 
مَُّى    . (بِالسَّه رِ و الح 
أن يهنأ مجتمعنا    لَّ يمكن  ؟!وإلى جانبه أخوه الفقير يعاني من الجوع والحرمان  يبتلعها الغني    أي هناء للقمة  

 هوالمروءة والشهامة والغيرة هي ما عرفنا ..التراحم سمة أبناء مجتمعناف .ل والتضامن والتراحمفإلَّ بالتكا
التي تستثمر   بعض النفوس المريضةأن ثمة إلَّ أننا لَّ ينبغي أن ننسى وأن نتجاهل .. في أبناء مجتمعنا
لَّ يمكن أن تدوم  ؟!بشقاء أمته هل يمكن أن يهنأ فرد   ؟!هبشقاء مجتمع وهل يهنأ فرد   .الأزمة لصالحها

 جيرانه يعانون الشقاء والجوع والقلة.إخوانه و ه و ؤ ومن حوله أبنا  ئسعادة امر 
  لَّستثمار وسبباً    ،نجعل من اللعبة الَّقتصادية التي تجري في هذه الفترة سبباً لَّستغلال بعضنا  ينبغي أن لَّ

لن يدوم لك الغنى في مجتمع    ؛ فجيبك هذه سوف تفرغ عندما يفتقر مجتمعك   ، جيوبنا  ء هذه الأزمة لمل
رفع  في مجتمع   يمة  كون هناك هز تلن  .يأبى المهانة والذل  متكافل  في مجتمع   ولن يكون هناك ذل   .الفقر

 . الْضوع لعملية الضغوط الَّقتصادية أو العسكرية أو غيرهارفض  ..وع للابتزازضهامته ورفض الْ
موقفاً   أن لَم   ريضة. على هؤلَّء الإخوة أن يستذكرواالمنفوس  ال  لَّ ينبغي أن نسمح للأزمات أن تسترق  

 همبمقدار ما يتناسى بعضالأمة  ويذل الله    .بمقدار ما يكرم بعضنا بعضاً   نايكرمالله  إن    . بين يدي الله  
وأن سعادة المرء لَّ تتحقق إلى من خلال سعادة   ،ما ينبغي أن ننسى أننا مسؤولون عن بعضنا .بعضاً 

 المجتمع بِسره. 
 ..كانت فلتكن  أي أزمةً  ..الأزمات  اهتهزمولن  ،زمغلب ولن تهُ تتكافل وتتراحم لن تُ  إن أمةً 

الراحمون يرحمهم  )): صلى الله عليه وسلمقال النبي سبب لرحمة الله لنا تعاوننا وتضامننا وتراحمنا  ؛أيها المسلمون
))من لَّ ي رحم لَّ  : صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر  ((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء  الرحمن

وا أصر فليحذر أصحاب النفوس المريضة الذين يعانون من الأثرة والأنانية أن الله لن يرحمهم إذا    .يرُحم((
وتنطلق   ، وتتساقط فيه الأوراق المريضة المستقبل، سوف تنقشع فيالغمة وأن  .. على أثرتهم وأنانيتهم

 لنصر والسعادة بإذن الله. با مثمرةً منتصرةً  مزدهرةً  مجتمعنا شجرة
 قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.أقول 


